
  

 

 

 )الانتصار على النفس واللسان(  رمضان شهر الانتصارات

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  وأنتم لا  اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ  " يا أيها الذين آمنوا وبعد فاتقوا الله يا عباد الله  

 مسلمون" 

   ثم أما بعد:

النقطة الفاصلة في حياة عدة انتصارات كانت بمثابة  في شهر رمضان حقق المسلمون  

يوم التقى الجمعان، يوم بدر، في العام وأوُلى هذه الانتصارات كانت    الأمة الإسلامية،

أخرى  وفي رمضان من العام الثامن من الهجرة كانت محطة فارقة  الثاني من الهجرة،

جيوش الصحابة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم مكة،    حياة الأمة، عندما فتحتفي  

لتي طالمَا استغل المشركون منزلتها وفضلها في التحريض ضد الإسلام والمسلمين،  ا

وانتصر المسلمون بقيادة سيف الدين قطز على جحافل التتار في الخامس والعشرين من  

 .لا يهزمهـ، وقضوا على أسطورة التتار الجيش الذي 658رمضان سنة 

 

عباده، يجد أنها فضل من الله أفاضه على  على  الله  نزول نصر  إن المتأمل في أسباب  

ل النصر عليهم وَليَنَْصُرَنَّ اللهُ  } :  أوليائه حين انتصروا على نفوسهم؛ فكانوا مؤهلين لتنزُّ

 [ 40لحج:]ا{ مَنْ ينَْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لقََوِيٌّ عَزِيز  

ما عَالَجْتُ شيئاً أشد عليَّ من نفسي"، فالصّائم " :المسلمون، يقول سُفْيان الثوريفيا أيها  

بمجاهدته نفسه بتركه ما لَذَّ وطاب من أنواع الطعام والكف عن شهوته، ينتصر على  

 . ار على النفسشتمل رمضان على كلِّّ أسباب الانتصوا  ،نفسه

ق، فرمضان شهر الإخلاص  العمل للخالانتصار على الرياء وملاحظة الخلق بتصفية و 

 . بلا منازع

النفس  و  الذي يرويه مسلم بانتصار على  الحديث الصحيح  عدم الغضب؛ كما جاء في 

 . أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم"قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن سابه أحد  

وْم عبَادَة تكف النَّفس عَن شهواتها، وتخُ  رجها عَن شَبَه  وانتصار على الشهوات، فالصَّ

 . لىَ شبه الْمَلَائِّكَة المقربينالْبهََائِّم إِّ 

 .وانتصار على اللسان وآفاته



ندُرك أهمية هذا النوع من الانتصار في شهر رمضان، فمن لم يستطع أن ينتصر في  

لا يمُكنه أن ينتصر في معركته مع شيطانه    -خاصة وهو صائم    -معركته مع لسانه  

إن   بل  اللساوشهواته،  أمام  الإفلاالانهزام  إلى  بصاحبه  يؤدي  وآفاته   . سن 

  [. 18مَا يلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقيِب  عَتيِد ﴾ ]ق:  ﴿  : عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى

وسلم .« عليه  الله  صلى  أو  » :وقال  خيرًا  فليقل  الآخر  واليوم  بالله  يؤمن  كان  من 

 "ليصمت 

الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبيَّ    في "الكبير" من حديث عبدوأخرج الطبراني   

قال: )) المسلمون مِن لسانه  صلى الله عليه وسلم  سَلِم  مَن  المؤمنين إسلامًا:  أفضل 

ويده، وأفضل المؤمنين إيماناً أحسنهُم خُلقًا، وأفضل المهاجرين مَن هجَرَ ما نهى الله  

 (( نفسه في ذات الله عز وجل تعالى عنه، وأفضل الجهاد من جاهد 

 والله عز وجل جعل اللسان نعمة منه فلا تجعله في معصيته قال تعالى:

 [ 10 - 8( وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ{ ]البلد:  9( وَلِسَانًا وَشَفتَيَْنِ )8}ألََمْ نَجْعَلْ لهَُ عَيْنيَْنِ ) 

إن العبد ليتكلم بالكلمة  الصحيحين : }  قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه كما في  

وفي رواية: يكتب  -من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات في الجنة  

وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها   -الله له رضوانه بها إلى أن يلقاه

 إلى أن يلقاه { . { وفي رواية: } يكتب الله له بها سخطهبالا؛ يهوي بها في جهنم 

انظر إلى ما رواه الإمامان مسلم و أحمد : } أن رجلا مجتهدا وجد أخاه على ذنب فقال و 

له: أقصر، فاستمر على ذلك، فلم يزل يكرر عليه أقصر أقصر، فغضب منه ذلك، وقال:  

:  خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال هذا الغيور: والله لا يغفر الله لك يا فلان، فقال الله 

من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أكان بي عالما وعلى ما في يدي قادرا؟ قد غفرت 

لقد تكلم بكلمة   يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده  له وأحبطت عملك 

 أوبقت دنياه وأخراه { 

 دعاء

 عذاب النارة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن 

 

 مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى البرازيل.   -: فضيلة الشيخ/ فهمي أحمد فهميكتبه

 


